
    في ســاعــة المـســرات لك أن تحــدق
في غــديـــر الكــائـن الـــداخلـي لـتلـمح
ظلال الأوجـــاع. هـــذا كـــان شـــأنـي في
مـنـتــصف الــسـبعـيـنـيــــات في بغـــداد.
الــــســــــاعـــــــةُ العــــــابــــــرة، داخـلَ القـــــــراءة، داخلَ
الـكـتــــابــــة، داخلَ الــصــــداقــــة، ســــاعــــةُ مـــســــرّةٍ
مادامـت عابـرة. إلا أن حقلَ الـساعـات والأيام
والـــسـنــــوات هــــو حـقلُ أوجــــاع ثــــابـت، وكـثـيــــر
الـتــضــــاريـــس. حــين رجعـت مـن بـيــــروت عــــام
1972، مـع من رجع، آمـلاً أن سنقـطف الـثمـار
المـبكــرة لمــا حــدث، لـم أكن كـثيـــر الاطمـئنــان.
صـار الكـأسُ أكثـرَ من سلـوان، والصـديقُ أكـثرَ
من عـزاء، في وجه التحـالف المتفـائل بتقـارب
المُعتقد. في حين أرى السحنات، على العكس،
جــــافلــــةً، والـقلــــوبَ جــــافـيــــة. كـنـت أحــــدق في
الـنجـــوم، علـــى عـــادة الــشـــاعـــر غـيـــر الملـتـــزم،

وأكتب،

.... ربمـــــــا يـــــسـقــــطُ نجــمٌ آخـــــــر، أو تـــــسـقــــطُ
الأنجمُ.

قدْ يتّخذُ الليلُ رداءً آخراً أكثر عتمة.
غير أني، ثابتٌ يا أصدقائي

دونكمْ، أبحثُ عن آثار نجمة.

ضــــــربٌ مــن الإرادة الــــــشعــــــريــــــة الــتــي تمـــنح
الخلاص. ولكن هيهـات. صار الكـأسُ ممروراً،
والكتـابُ بئـراً مهجـورةً، والصـديقُ مـرآة لمـرأى
وســــواسـي. والـــشــــوارعُ تـتـحفــــز بــصــــورة غـيــــر
مرئـية لأمر مـا يدبُّ كعقرب، ويـبطئ )هلّ هو
صعــود الــدكـتــاتــور، نـتـيجــة قــدريــة لــصعــود
الحــزب علـى سـلّم عـقيــدته؟(. تـتحفـز بــاسم
الــــوطـن، وبــــاسـم الـعقـيــــدة، وبــــاسـم الـنــــاس،
بـــاتجـــاه الهـــاويـــة. دجلـــةُ لـم يعـــد يـعكــس إلا
التنهـدات المكـبوتـة. وفي ساعـة لا دليل إليـها.
كـنــت في كل ســـاعـــة أعـــد خــطـّــة لـلإفلات مـن
وطــن لــم أعــــــد أنــتــــســبُ إلـــيه. مــن وطــن لــم
يـبـتـنــيه أبـي وجــــدي. بل ابـتـنــــاه، بل ابـتـنــته
العقـائـد والأفكـار ومـنشـدوهـا اليقـينيـون. في
كل سـاعــةٍ كنت أصـطنعُ طـرقـاً سـريـّةً للهـرب.
نقـطع الشـوطَ جميعـاً تحت مكـبرات الـصوت
المنشـدة، والشمس الـلاهبة، واللافتـات المنذرة
المتـوعـدة. ووحـدي أقـطع الـشــوط أيضـاً، إلـى
مـــــزيـــــد مــن العـــــزلـــــة الــــــداخلــيــــــة. العـــــزلـــــة
الـداخلية، ولـيدة الهرب، عـزلةٌ خانقـة. هناك
عـزلــة داخليـة وليـدة الاخـتيـار الحـر، أعـرفهـا
وأُتـقن حــرفـتهــا بــرشــاقـــة لاعب ســرك. ولــذا
كـانت عـزلتـي خانقـة آنذاك. الكـأسُ والقراءة
والكتـابـةُ والصـديق كـانـوا تـروسـاً، سـرعـان مـا
تفككت عـراها وصـدئ معدنُهـا. والمحيـط كان
مكـبـــراتُ صـــوت ولافـتـــات. وبـحكـم الـصـــدفـــة
الخـالصة أفـلتُّ إلى المنفـى. طائـرة حلّقت بي
وعبــرت الحــدود وحـطـّت بي في بــاريـس. كـنت
متشبثـاً بأمل التجاوز. مـا من رغبةٍ، أو قدرةٍ،
للاستـدارة إلـى الخلف. المـاضي كـأسٌ مهـشّمٌ،
كتــابٌ مُحــرّمٌ، وصــديق مـيت أو مـشــروعٌ لمــوت

مؤجّل. 
حين اسـتقـرّ بـي المقـام بـلنـدن وجــدتنـي أكثـرَ
رغبـةً، وقـدرةً علـى الاستـدارة إلـى الخلف. بل
وجـــدت رغـبـتــي في ذلك، وقـــدرتــي علــــى ذلك
ملحةً، لا تخلو من ملامح القدر المكتوب. ثم
صــــار هــــذا القــــدرُ المـكـتــــوبُ مــصــــدر إلهــــامـي
الــشعـــري. أيّ أســـى ووطـــأة؟! كـتـبـت قـصـيـــدة
"شــــراع" القــصـيــــرة لأعلـن فــيهــــا أن شــــراعـي
هــاربٌ "لا بــاحـثــاً ســدىً عـن المعـنــى"! وكـتـبـتُ
قصـائــد لم تعـد تخــرج إلا من يـنبـوع المــاضي
الآســن. صـــــرتُ أكــتـــب القـــصـــــائـــــد مــن هـــــذا
الينبـوع وحده، حتى جفّ الريق وبُحّ الصوت،
وتيبـّست عـروقُ الـرقبـة. كــانت الاستـدارة إلـى
الخلـف مذعورة، ثم جـافلة. ثم أمسـت حانية

شفوق.
علــــــى أنــي الــيــــــوم، وقــــــد قــــــرأت واحــــــدة مــن
قصـائـدي في تلك المـرحلـة مـنشـورة في واحـدة
مـــن المجـلات الـفـــنـــيـــــــة، أعـجـــبُ وكـــــــأن هـــــــذه
القصيـدة لم تُكتب آنـذاك من ينبـوع الماضي،
وليـدة استدارة الرغبة المـذعورة، بل من ينبوع
آخــــر في المـــســتقـبـل. هل هــــذا ولـيــــد عـنــصــــر
الـنبــوءة الـشعــريــة الـتي يـتحــدث عـنهــا نقــادُ
الـــــشعــــــر وقــــــرّاؤه؟ هـل القـــصــيــــــدة تحــــــدثــت
حـينـذاك عن مـسـتقبل الـوطن الـذي أنتـسب
إلــيه. رؤيـــا أقــبلــت علــــى قلـب وعـقل وجـــســـد

الشاعر من مرآة للمستقبل خفية؟ 
القصيـدة بعنـوان "وطن"، كـُتبت في لنـدن عام
.1981 تـــطـــمع بـــــــالعــــــودة، شــــــأن كــثــيــــــر مــن
قـصـائـدي آنــذاك، لا علـى جــواد حلـم أشهب،
بـل بـحـــــــذر المـــــــذعـــــــور، الجـــــــافـلِ أو الحـــــــانـــي
الــشفــوق. بـــالعــودة إلــى وطـن "لـم يعــد غـيــر
أسمـال" كما أشرت في قصـيدة أخرى من تلك
القـصــائـــد القــديمــة. والآن أطـمع بمــشــاركــة
القارئ في الإطلالة المتـأملة على رؤيـا شعرية
لعــودة مــذعـــورة تلـيق بــأيــام الــرعـب هــذه، لا

بأيام الرعب تلك:

أعودُ لهدأتِهِ أوّلَ الليل،
لا أحداً أتعرّفُ،

لا سكناً،
لا شوارعَ مما ألفتُ مع الليلِ.

رائحةُ الثأرِ في كلّ منعطَفٍ،
رائحةُ الأسفنيك،

وما شئتَ من فتنةِ القول.
لا شيء

غير المعاطفِ تفلتُ من عتباتِ القبور،
)المقاهي، وعتمتُها، وبيوتُ الزنا والخمورْ(

كأنكَ تسمعُ في أوّلِ النَزْعِ وحدَكَ
موتاً أليفاً،

صدى عرباتٍ تعودُ،
أناشيدَ لمْ تكتملْ.

ثمَّ لا شيء،
لا شيء.

الاستدارة المذعورة،
ولكن للمستقبل!

فــــــــــــوزي كـــــــــــــــريم
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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

دكـتور فـاضل سودانـي يقوم مـشروعـكم الفني
و الـتـنــظـيـــري علــى مــا تــسـمـــونه بــالمــســرح
البـصـري المــرتكــز علــى خلخلــة التـوصـيفـات
الأرسـطيــة للمـسـرح )بـدايـة، عقــدة، حل( مع
الإنحـيــاز للفــرجــة الـبـصــريــة علــى حــســاب
المعـــايـيـــر الأدبـيـــة و رد الإعـتـبـــار لـلجــســـد و

للطقوس الميثولوجية القديمة...

محاولة للغة جديدة
*دكتـور فــاضل، هل تعتقـد حقـا أن الـذائقـة
الفنية العربيـة مؤهلة لاحتضان مشروع كهذا
قائم علـى التجريب و إثارة الأسئـلة المصيرية

و إنتاج وعي مفارق ؟
- إن المـســرح البـصــري الــذي أدعــو لـتحقـيقه
خطـوة مهمـة لتجـاوز نمطـيته وثـرثـرة اللغـة
الأدبيـة في المـســرح العـربـي. وتحقـيقه يـشـمل
جـــوانــب العـــرض وكـــذلـك الـنــص المــســـرحـي
والجـــــــانــب الأول لـه عـلاقـــــــة بـعــمـل المــمــثـل
والمخـــرج  وسـيـنـــوغـــرافـيـــا الفــضـــاء وكـــذلـك
الجــمهـــور ويـتـم هـــذا مـن خـلال تحقــيق مـــا
أدعــوه   بــالـبعــد الــرابع للــزمـن والفـضــاء في

العرض المسرحي البصري
والجــــانــب الــنــظــــري يــــأخــــذ جــــانــب الــنــص

البصري..
إذن كـيـف يمكـن أن نفهـم هــذا الأمــر؟ يعـتـبــر
التعـامل مع الجـســد بصـريـا مـن قبل المخـرج
أو الممثل فنـا معاصـرا ولغة دينـاميكـية لخلق
الــصـــورة المعـبـــرة في فــضـــاء طقــس العـــرض
البصري، ويعد هـذا في حقيقة الأمر مفهوما
حــداثــويــا، ارتـبــط بــالــتحــولات الإبــداعـيــة
الـتمـرديـة في القـرن المـاضي. لـذا فـإن الكـثيـر
من الدراسـات والعروض والتيـارات والتجارب
المــســرحـيــة الأوروبـيــة أكــدت ومــازالــت علــى
تحقـيق الجــانـب الـبــصــري في أداء المـمـثل أو
الـرؤيـا الإخــراجيـة أو سـينـوغــرافيــا الفـضـاء
المـسرحي، كلغـة جديـدة في الإخراج المـسرحي،
بـدءا من تجـارب جـوردن كـريج و راينهـاردت، و
مــايــرهــولــد و أدلف آبـيــا و مخــرجـي مــســرح
الـطليعـة الفـرنـسيـين و انتهـاءً بتجــارب بيتـر
بـروك وجوزيف شايـنا و روبرت ولـسن و ليباج
و كـانتـور و بينـا بـاوش و يـوجين بـاربـا و أريـان
منوشكـين و الياباني تـاداشي سوزوكي وكل ما
يـــرتـبــط بــتجـــارب مــســـرح الــصـــورة الأوربـي
وبعــض تجـــارب المــســـرح الـبــصــــري العـــربـي
وخــاصــة تجــارب المـســرح التــونــسي، وتجــربــة
حــمــيــــد محــمــــد جــــواد و صـلاح القــصــب في
الـعراق وانتـصار عبـد الفتـاح في مصـر. و لقد
أثــر آنـتــونـين آرتــو و مـفهـــومه حــول مــســرح
القـســوة و الإخــراج المـســرحي المـيتــافيــزيـقي
المعـاصـر في تـشـكيل صـورة العـرض في المـسـرح
العــالمـي، حـيـث حــاول اكـتــشــاف لغــة جــديــدة

للمسرح بحيث
) تكون قـوة سحرية تستحـضر ما وراء مملكة
المـنـطق والـكلـمــات أو أن تــوحـي به ( وبمعـنــى
آخــــر إن المــســــرحــيــــة كــنــص يجــب أن تـكــــون
مـنظــورة بقـدر مــاهي مــسمـوعـة ولــذلك فـان
آرتـو  ربط بين الميـتافيـزيقا والحـلم والإخراج
لأن المسرح بالنسبة له ) يجعلنا نحلم ونحن
مــسـتـيقــظـــون، ويكـف أن يكــون مــســرحــا إذا
تـخلـــى عـن هــــذه المهـمـــة (. ومــن خلال هـــذا
حـــــاول أنــتـــــونــين آرتــــــو أن يخـلق مـــســـــرحـــــا
مـيتــافيــزيقيـا يـسـتبــدل فيه الـكلام المنـطـوق
بلغة جسدية بصرية محسوسة لأنه يرى بأن
المسـرح لا يؤثر علـى السمع فقـط و إنما على
الحــواس الأخــرى و أهـمهــا الـبــصـــر.إن حلـم
آرتــو في خلق مـســرح مــرئي بــوســائل بـصــريــة
يـتحـول فـيه العـرض إلــى طقـس أو شـعيـرة و
يـرتـبط بـالأحلام و الــرؤى التـنبـئيـة ، كـان له
صــداه في كتــاب ومخــرجي المـســرح المعــاصــر ،
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د. سوداني :بيان حول ذاكرة الجسد 
فـــي المـســــــرح الـبـــــصري 

في قراءتنا المشهد المسرحي العربي الراهن، لا بد لنا من أن نتوقف عند
نتاج رجل المسرح العراقي المقيم في الدنيمارك )د. فاضل سوداني(:

كتابة و إخراجا و تنظيرا، و قد شكلت مشاركته القيمة في الندوة العالمية
لطنجة المشهدية في المغرب  فرصة لاستدراجه في حديث معرفي عن

مجهوداته في تأصيل )المسرح البصري( و كذا الكلام عن همومه الذاتية
خاصة فيما يتعلق بالوطن والمنفى و الهوية و الآخر...

أجرى الحوار: منير بولعيش
و محمد الأزرق

يفُسد عليك المتنبيّ كلَّ تعريفٍ جاهزٍ للشعر، شأنه شأن كلِّ
ـــاً كـــان. أولًّا لأن الــتعـــريـف مهـمـــا كـــان دقــيقـــاً عــبقـــريّ، أيّ
وصحـيحــاً، مــا هــو إلّا محــاولــةٌ بــائــســة لإيجــاد القــاسـم
المـشتـرك، ومن هنـا  جـاءت قلـّة أهـميّته ولا جـدواه. ثـانيـاً لا
يـُستنبط التعريف إلاّ من أشياء تكـررت وتواترت، فتشابهت،
أيْ أشـيــاء مـضـتْ. في هــذه الحــالــة، قـــد لا يكــون مـنــاسـبــاً
ومـقبــولًا لمــا يـسـتجــدّ من الابـتكــار  والإبــداع. بــالعكـس قــد
يكون رادعاً صاداًّ لمواهب طازجة تريد أن تعُبرَ عن مشاعرها
بـأختلاف وتفردّ. من هـنا جاءت خـطورة التعـريف، وفي أكثر
الأحيـان رجعيـّته. وقف مثَـَلًا كثيـر مـن النقـّاد ضـد بتهـوفن
في ســمفــونـيـّـته الـتـــاسعــة والأخـيــرة، لأنـّه أدخل لأولّ مــرةّ
الكــورس في العـمل الـسـمفــوني، وهــو ينُـشــد "قــصيــدة إلــى
الحــريّــة"، وهـي في الأصل  "قـصيــدة إلــى المـســرةّ"، الـتي كــان

يعتبرها مؤلفها شيللر قصيدة رديئة
ــاً، ولــولا الـتـقلـيــد، يــسـتحـيـل إيجــاد نــصّ  شـبـيه مـنــطقـيّ
بــالنـصّ المبـتكــر، حتــى عنـد الـشـاعـر الـواحـد. بــإيجــاز لكلّ
قـصيــدة تعــريف قـد يــصعب تـطبـيقه علـى قـصيـدة أخـرى.
الـتــواكل والخــوف مـن المجــازفــة والمغــامــرة يجـعلان بعـض
الأدبــاء هيـّـابين مـن شقّ طــريق بكـر، فـيتـسـوغّ الـتعــريف في

أعينهم.
قلنـا إنّ المـتنـبي يفـســد كلّ تعــريف للـشعـر. فــإذا قلنـا لا بـدّ
للـشعـر من طـبيعـة وأشجـار وأنهـار، فـشعـره خـالٍ منهـا. وإذا
قلـنا لابـدّ للشعـر من حـيوانـات أليـفة وطـيور أنـيسـة، فلـيس
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مــــــن خــــــــصـــــــــــــــال شــعـــــــــــــــر المــــــتــــــنــــــبـّـــــي
صــلاح نـــــيــــــــــــــازي

د.فاضل سوداني

أخـذه التـرف والثـراء اللذان أغـدق عليهـما بـاللون الأحـمر.
ردع الشاعر نفسه في البيت الثاني :

إنْ كنتَ تسألُ شكاًّ في معارفها
فمَنَْ بلاك بتسهيدٍ وتعذيبِ

هكــذا انــشـطــرت روح الــشــاعــر شـطــريـْن مـنفـصلـيـْن. الأولّ
مـبهــوت حــائــر مـنهــور، والثــاني وقــور ممـتحـِن واثق. وعلــى

الرغم من أنّ في البيت الثالث:
لا تجزنِي بضنىً في بعُدْها بقرىً 
تجزي دموعي مسكوباً بمسكوبِ

تمحّي صـورة الـسـائل المـأخـوذ، وتـسـود صـورة الـواعـي، داعيـاً
للنـسـاء :"ألّا يـسقـمن كـسقـمه، أو يبـكين كـبكـائه"، فـإن هـذا
الصـراع بين الصـورتينْ يـستمـرّ إلـى آخـر الـقصيـدة سجـالاً،
وهو يبـدو في ظاهره بين الحضريات والبدوياّت، ولكنْ يمكن
أن يـُعمَمّ إلى صـراع بين سيف الـدولة وكـافور الإخـشيدي في
صــدر الــشــاعـــر. إنّ كلـمــات مـثل :"تــسهـيـــد" و "تعــذيـب" و
"ضنىً" و "دموع"، تومئ لأية كفةّ ستكون عاقبة الصراع. مع
ذلك يستمرّ الشـاعر في هذه اللعبة التي انطلتْ على كافور،

ولا ينفضح أمر الشاعر إلاّ في البيت الأخير:
أنتَ الحبيبُ ولكنيّ أعوذ به

من أن أكونَ محُبِاًّ غير محبوبِ

هكـذا انـغلقت الـدائــرة العضـويـة للقـصيــدة، حيث اسـتهلهّـا
بسؤال هو الـتعجبّ عينه. ممتلئ بالفـضول المشدوه. مطلع

مترف، منتهياً بحيرة داكنة مخيفة تتأرجح على حافة.
يمكـن أن نلاحــظ في المقــطع الــذي اسـتــشهــدنــا به ســابقــاً
"جـيـــرانهــا وهـم شــرّ الجـــوار لهــا" أنّ المـتـنـبـي وصف وجــوه
النساء الحضريات وهي في حالة سكونية بـ :"المستحسنات"،
وهي صفــة مكتـسبـة، في حـين وصف البـدويـات بــالطـويلات
المـمــتلـئـــات، أيْ أنه لــم يعــزل الـــوجه الحــسـن عــن القــامــة
الفـارعــة، وعنـد مقــارنته بـين المعيـز والآرام، تــرك المعيـز بلا
صفـــة، فهـي ســـاكـنـــة، وأضفـــى علـــى الآرام الحـــركـــة، فهـنّ

مقبلات بالحسن، وغاديات بالطيب والعبق. 
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أقصاهـا، وكذلك الـوفاء والصـبر والجمـال والقبح والخـسةّ،
كلّ إلــى أقصــاه. القصـوانيـة هي مـا يتـميــز به المتـنبـي، وهي
الـصفــة الــوحـيــدة الـتـي يمكـن مقــارنـته بهــا بــشـيكــسـبـيــر.
كلاهـمــا كـمــؤلِّف أوبــرالـي يــسعــى إلــى إيجــاد أعلــى مــا في
الحـنجــرة البـشــريــة من عـنف ورقـّـة وحــرب وغــضب ويــأس،
كلاهمـا كرسـّام يسـعى إلـى اكتـشاف أقـصى مـا في اللـون من
عــذوبــة وصـمـت وصــراخ وحـــدةّ. كلاهـمــا قـمّــة مـنــيفــة في

القصوانية، وما أكثر اختلافاتهما في السفوح والوديان. 
  منَْ غيرُ المتنبي يمكنه أنْ يسترسل بأبيات دون فعل : 

            "جيرانها وهمْ شرُّ الجوار لها
              وصحبهُا وهمْ شرُّ الصواحيبِ  

              فؤادُ كلّ محبٍّ في بيوتهِمِِ      
              ومالُ كلّ أخيذ المال محروبِ

ما أوجه الحضرَِ المستحسنات به                       
              كأوجه البدويات الرعابيب

             حسن الحضارة مجلوب بتطرية    
وفي البداوة حسن غيرُ مجلوبِ                     

             أين المعيز من الآرام ناظرةً
وغيرَ ناظرة في الحسن والطيبِ"                     

منَْ غيـرُ المـتنبـي؟ الجبل وحـده تتـنضـّد صخـوره بلا ملاط.
كـذلك المـقطـع أعلاه. أسمـاء ولا وجـود لفـعل. أشيـاء ثــابتـة
في ذهن الـشاعـر، قنـاعات راسخـة اتخذت صـيغة الـبديهـياّت
الحــاسمــة. قــد لا يمــرّ بـك تكــويـن شعــري كهــذا، بــالأسمــاء
فقـط لــدى أيّ شــاعــر آخــر. ولكـنهّ المـتـنـبـي. بــدأ قـصـيــدته

بسؤالٍ مندهش :
منَ الجآذر في زيّ الأعاريبِ

حمر الحلِى والمطايا والجلابيب

كان المتنبـي يتحدثّ إلى نفسه، ربمّا قـالها بصوت عالٍ، كمنّْ
أخُـِـذ علــى حين غــرة مبهـوتـاً. أخــذته عيـون الجـآذر، مـثلمـا
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في حقوله مأمأة، ولا في بيته هـديل أو ريشة. وإذا قلنا لا بدّ
للـشعـر مـن فصـول الـسنـة وآنـاء نهــارٍ وليل وبــراعم وألـوان،
فـليـس له مـنهـا إلّا مـا تـصحـّر. وإذا قـلنـا لا بــدّ للـشعــر من
طفولـة وبراءة، ومـن أمومـة وحنـان، لا بدّ لـه من مشـاهدات
يـوميـة قـريبـة، لا بـدّ لـه من ضعف إنـسـانـي نبـيل، فليـس في
شعـره إلّا عضلات مـتصلبّـة،  ومطـامح لا يكفي عـمر إنـسان
 –مهما عمرّ  –لبلـوغها. باختصار لم يـُعنَْ المتنبي بالبرعم
بل بــالثمـرة. لـم يعُنَْ بـالبـذرة بل بـالحصـاد. مـع ذلك يبقـى
أبــو الطـيبّ واحــد عصـره وواحـد الـعصـور. فـأيـن يكـمن سـرّ
هــذه العبقـريـة المـضنيـة المــدهشـة؟ مـن حيثُ المـوضــوع، عنُيَ
المتنبي، مـادحاً أم هاجياً، ومتغـزلاً أو حكيماً أو متفاخراً، في
صناعـة أمةٍّ، وتنظـيم مجتمع عن طـريق صياغـة فردٍ معنيٍّ
بــالعلـم والعــدل والــشجــاعــة والكــرم حتــى وإن كــان إســرافــاً
وطـيشاً. بهذه الرؤيا الشاملة،  كان المتنبي يسعى إلى إيجاد
الــذوق الجمـالـي والأخلاقـي العــام، فهـو مـِلكُْ كلّ فــردٍ علـى
حدة، ومطمح أمةّ بالتمـام. بهذا المعنى كان "راعياً ومسؤولًا
عـن رعـيـــة". حـتـــى في أقــصـــى إســتجـــداءاته، حـتـــى في أذلّ
ــر بــضعــته، بل نـتــألـّب ضــدّ ممــدوحه آسـتخــذاءاته، لا نـفكّ
العــاقّ، ونـنقـم علــى الـظــروف الـتي يـتمـسـكن فـيهــا الأديب

ويتخاذل ويتهالك.
ربمّـا بسبـبٍ من هذه الـرؤيا الـشاملـة في إيجاد الـذوق العام،
بـاتت عبـاراته شـاسعـة واسعـة، حتـى في أقصـى حـالاته يـأسـاً
وإنكفـاء. بـاتتْ مــوسيقـاه عـاليـة فـواّرة لتــرنّ في أقصـى أذن.
ومـن فرط انـدفاعـاته الجسيـمة الجـسورة، وهـو متـلهف إلى
الفكـرة التالية والتـالية، فاضت عبـاراته بلا إفاضة وإسهاب،
وتجــزأّت بلا تجــزؤّ، فلا الـعبــارة كمــا ورُثِـتْ ولا الكـلمــة كمــا
تقــومــسـتْ. فـبـين الفـعل والفــاعل مــســافــات وأزمـنــة. أقــرب
الأشيـاء أبعـدهـا، وأبعـدهــا يكــاد يلُمـَس بــاليـد. يحــذف من

الكلام ما شاء في أعلى درجات التجريد تأثيراً ونباهة.
يمكـن تصـورُّ المـتنـبي علـى أنْ لـم يبقَ في قــوسه منــزع دائمـاً.
يــأخــذ الأشيــاء إلــى أبعــد قـصــوانيـّتهــا. الكــرم إلــى أقـصــاه،
والبخل إلــى أقصـاه، الـشجـاعـة إلــى أقصـاهـا، الجهـالـة إلـى
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بـرشت اكتـشف التغـريب والـراوي من التـراث
الـشــرقي بـالــرغم مـن أن الحيــاة الثقــافيـة في
الــشــــرق القـــديم اعـتـمــــدت علـــى الحـكـــايـــة
والــراوي أو الحكــواتـي الــذي يــســرد قـصـصــا
ـــة ــــاريخـيــــة واقعـيـــة أو أســطـــوريـــة مــتخــيل ت
مشحـونة بـالحكمـة الاجتـماعـية والـفلسفـية

المستقاة من التراث  .
وعـنـــدمـــا اســتخـــدم بـــرشـت وســـائل المــســـرح
الآسيـوي وخـاصـة الأغنيـة والـراوي فـإنه كـان
واعيا بـأهميـة هذه الـوسائل في خـلق العلاقة
الجـدليـة بـين عنـاصـر العــرض الملحمـي وهي
تـشكل أسـاس تمـايـز التـراث الشـرقـي و ضمن
مـفهوم بـرشت لـلمسـرح الملحمـي ودور الراوي
في العـــــرض المعــــاصـــــر الهــــادف إلــــى المــتعــــة
والمعــــرفــــة يمـكــن أن نـكــتـــشـفهـــــا بجــــذورهــــا
الـبـــدائـيـــة في الأشـكـــال الـتـــراثـيـــة المـــاقــبل
المسـرحة في التـراث العربـي وبهذا فـإن برشت
منح الفنـان العربي كيفيـة البحث في أشكاله
التـراثيــة من أجل خـلق خصـوصيـة مـسـرحه
المعــاصــر و هــو بــالــذات دفـعنــا إلــى الإهـتمــام
بــالحكــواتي كـشخـصيـة مـســرحيــة دراميـة في

المسرح .
ضــمــن هـــــذا الهــــدف اســتخــــدمــت في بعــض
أعمـالـي وكتـابـاتـي تلك الـطقـوس الـشــرقيـة
وبـالذات العـراقية الـتي لها علاقـة بالـدرامية
والإحـتفــاليــة والفــرجــة وهـي طقــوس كــانت
تمـــارس لـــوقـت قـــريـب مــثل خـيـــال الــظل و
الحـكـــواتـي و كـــذلـك الــتعـــزيـــة الحــسـيـنـيـــة
وغـيــرهــا بــاعـتـبــارهــا طقــســاً ديـنـيــاً ودرامـيــاً
يخـلق الفــرجــة الــشعـبـيــة الـتـي تـتـحقق مـن
خلال الـعنــاصــر الــدراميــة المــوجــودة في هــذا
الــطقــس الــذي يــذكــرنــا بـبعــض الــطقــوس
التراجيـدية الـبابليـة أو اليونـانية القـديمة و
تعـتبـر هــذه الطقـوس تعـبيـرا دينـامـيكيـا عن
طـبيعــة الحيـاة الإجـتمــاعيـة والــسيــاسيـة في
المجـتــمع العــربـي و الإسلامـي القــديم لأنهــا
تـعكس الواقع بكل قسوته وتشير إلى المشاكل
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة ممــا يُغنـي ويحفـز
الــرغـبــات الـــداخلـيــة المــشحــونــة بــالمـــواقف
الـنقــديــة التـي يتـبنــاهــا الإنـســان في علاقـته
ـــالــسلــطـــة لـكـن مــن خلال الـتـــركـيـــز علـــى ب
الجــانـب الإمـتــاعـي والـتــرفـيهـي والــذي يعــد
تــذوقــا جـمــالـيــا مـتـمــاشـيــا مـع مقــايـيــس
المجـتــمع القــديم و بــالـتــأكـيــد فــإن هــذا هــو
الــسـبـب الأســــاسـي لــــديمــــومــتهــــا في حـيــــاة
المجــتــمع الـــشـــــرقــي بـــــالـــــرغــم مــن تعـــــرض
القــــائــمــين علــيهــــا لأشـكـــــال مخــتـلفــــة مــن

الاضطهاد والمنع .
ولكن طقـوس التعـزية الحـسينيـة التـي تقدم
في عاشوراء من قـبل الشيعة فيهـا الكثير من
درامـيــة العــرض المــســرحــي و مكــونــاته وهـي
طقــوس ديـنـيــة معــروفــة بــالـتــشــابـيه والـتـي
مــازلـت تقــام حـتــى الـيــوم في إيــران والعــراق
ولـبنــان و أهمـيتهـا خـاصـة لأنهــا تقتــرب من
مـسـرح الفـرجـة والعـرض الـشعـبي و بـالــرغم
من طــابعهــا الــدينـي إلا أن طبـيعــة العلاقــة
بـين الجــمهــور والمـــؤدي تعـتـمــد دائـمـــا علــى
تغــريـب الحــدث والــشخــصـيــة مـع إمكــانـيــة
ـــا لمـلحـمـيـــة الأحـــداث أيــضـــا و يمـكـن تمـيـــزن
دراسـتهــا في الــوقت الحــاضــر علــى اعـتبــارهــا
طقــســا درامـيــا ســواء مـن نــاحـيــة الــطــاقــة
الـتصـويـريـة الكــامنـة في لغـة الـطقـس أو من
نــاحـيــة الحــركــة الـتعـبـيــريــة الـتـي يفجــرهــا
قـطــاع كـبـيــر مـن الجـمهــور المــشــارك في هــذه
الـطقـوس والـذي يـتعــدى دوره من المـشـاهـدة
إلــى المــشــاركـــة الفـعلـيــة في هــذه الــشعــائــر

التطهيرية. 
إن التـكنـيك المـســرحـي لعــرض التـشــابـيه في
الـتعــازي يعـتبــر طقـســا دراميــا و تــراجيــديــا
يعتمد الحـوار والشعر و الأدوات و الديكورات
الــشـــرطـيـــة ويــسـتـــوجــب الغـنـــاء والــطـبـــول
والمـوسيـقى الـصاخـبة إيـقاعـا عنيـفا و كـذلك
الحــركــة والملابـس والأدوات و الألــوان مــا هي
إلا وسائل خاصة بهذا الطقس تميزه عن أي
طقس آخـر و بـالتـأكيـد إضـافـة إلـى مـا ذكـرت
فإن عودتي لهذه الطقـوس واستخدامها  لها
علاقـة أيضـا بنـوستـالجيـا  متفـردة  لطفـولة
واحلام  ومـرحلة شـباب كـانت   قـلقة  وتـائهة
لكـنهــا كــانت  هـنيــة  ، إنهــا  حنـين  لكل هــذا
وانا من مكـاني  في شمال الـكوكب   اعيش في

ظلام مدن الصفيح الأوربية .
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إلـــى أن أضع الإنــســان الآخــر ) خــارجـي ( و
ذاتي الأخــرى  ) داخلي ( في معـادلـة جـديـدة
هي علاقة الإنـسان بـالآخر وعلاقـته بذاته، و
بمعنــى انعكـاس قلـق الفنــان المبــدع من أجل
فهم عــالمه وغمـوض الكــون المحيـط به، و من
ثم انعكاسهـا على الآخر الأكثـر غموضا لأنه

يهمني أيضا.
وبما أننـا نعانـي من وحشيـة الآلة ومن عـزلة
خـانقـة تشـكل حسـاسيـة جـوهـريـة للفنـان في
زمن العولمـة جراء الـتطور الـتكنولـوجي، مما
يــؤدي بـــالفـنـــان المعــاصــر إلـــى المعــانــاة مـن
اغــتـــــــرابـه الـــــــذي تـخـلـقـه الآلـــــــة و الــثـــــــورة
الـتكنـولـوجيـا و عـزلـته المضـاعفـة جـراء عـدم
تمثل إبـداعه مـن قبل الآخـر الــذي لايفهمه،
مما يـؤدي إلى عـدم تكاملـية منجـزه الفني و
يـؤدي ـ أيضـا ـ إلى عـدم تكـامل مفـردات لغته
الـفنيـة لعـدم امتلاكه قـدرة التـعبيــر المطلقـة
عن أســرار الحيـاة والـوجـود و بــالتــأكيـد فـإن
هـذا يعمق الهوة بين الفنـان والعالم الآخر و
ينـسحب هــذا الاغتــراب أيضـا علـى مجـالات
ثقــافيـة أخـرى ممـا يـضع المـثقف والعــالم في
زمن العولمـة أمام أزمـة فكريـة و معرفيـة تثير

الكثير من الالتباس والغموض.
و ممــــــا يـعــمـق هــــــذا الإغــتــــــراب والـعــــــزلــــــة
وهــسـتـيـــريـــا الــــروح المعـــاصـــرة هـــو: وجـــود
الفـــوضـــى الـكـــونـيـــة المـنــظـمـــة الـتـي تـبـــدو
حـضــارتنــا مـن خلالهــا وكــأنهــا تـنحــدر نحــو
هـاوية النهـاية وليـس غريبـا أن يفنى كل شئ
ويعـــــود الإنـــســـــان إلــــــى العــصــــــر الحجـــــري
وبـالـرغـم من أن العـولمــة منحـتنـا حق الـشك
في كل الــيقـيـنـيــــات مـن جــــديــــد بمــــا فــيهــــا
الــطـــواطــم المقـــدســـة إلا أن مـــا يـــزيـــد عــمق
الأزمـة المعـاصـرة هــو العمـل و بقصـديـة علـى
استـلاب الإنسـان الثقـافي ومحـاولـة محـو أي
اخـتـلاف فكــري عـن طــريق سلـطــة العـنف و

القمع .
إذن مـا هـي الحصـانـة الــداخليـة في مـواجهـة
هــذه الخـطــورة ؟ بــالـتــأكـيــد فــان مـثل هــذه
الأسـئلــة وغـيــرهــا هـي الـتـي تـقلقـنـي الآن و
تقـلق معــاصــري والإجــابــة عـنهــا مـن خلال
المــســرح الـبــصــري، فـــالفـنــان غــريـب دائـمــا
بالمفهوم الـوجودي و لهذا فـان الإبداع ـ فقط
ـ يجعلـه منـسـجمــا من جــديــد مع ذاته  أولا
ومع الآخــر  ثــانـيــا . ان المـنفــى بكـل اشكــاله
ـــالعـــالـم والـتـــاريخ  ، يعــمق وعـي الانــســـان ب
ويــتعــمق ارتــبـــــاط الفــنــــان بـــــذاته  ووجــــوده
بالتاكـيد عندمـا يكون في  وطنه  بـالرغم من
انه يـشـكل اغتــراب ومنفــى داخلي ،  وكــذلك
فان المـنجز الفـني يتكـامل  في  جمهـور يفهم
لـغتك واحـاسـيسـك الشـرقيـة  الـتي  لابـد ان
تتحول الـى مشـاعر كـسموبـولوتيـة وانسـانية

شاملة  . 

التشابيه والعرض الدرامي
*من المعروف عنك دكتور فاضل، أنك واحد
من المسـرحيين العـراقيين الـذين لم يقـطعوا
الـصلــة أبــدا مـع التــراث العــراقـي الغـني و
المتنوع، بل أن مشروعك المـسرحي قائم على
العــودة و الـنهـل من هــذا الإرث الحـضــاري

المهم...
-الـوعي الكـوسمـوبولـوتي لمبـدع يعني في ذات
الـوقت هـو الـوعـي الإنسـانـي الأشمل وكـذلك
يعـني الحفـاظ و إغنـاء الهـويـة أيضـا إضـافـة
إلـــــــى أن المــبـــــــدع لايمــكــن أن يـفـهــم الآخـــــــر
وحــضــــارته مـــا لـم يـفهـم أولا ديـنـــامـيـكـيـــة
وخصـائص ثقافـته وتراثه الجمـالي فكم من
الـغنــى في التــراث الـشــرقي ممــا دفع الكـثيــر
مــن الفـنـــانـين اسـتـلهــــامه كـمـــا هـــو الحـــال
بــالـنــسـبــة إلــى هـنــري مــاتـيــس واســتلهــامه
الـتـــراث والحـيــــاة المغـــاربـيـــة أو بـيـكـــاســـو أو
أنـتونـين أرتو و بـرشت و الـكثيـر من الفنـانين
العــالميين ،  إضـافـة إلـى أن الهـيمنـة المـركـزيـة
للمفاهيم الفكـرية والمسرحيـة الغربية يجب
أن تـدفعنـا إلـى اكـتشـاف تكـنيك لغـة بصـريـة
جديدة فيهـا الكثير من الـديناميكـية كما في
الـتــراث الــشــرقـي أو العــربـي بــشــرط أن يـتـم
اسـتـلهـــامه بـــوعــي معـــاصـــر وعلـمـي ولـيــس

سلفي .
فتكـنيك هذه اللغـة مثلا يحتم اكتـشاف لغة
تخـاطب جـديـدة وأهـم مثل علـى هـذا هـو أن
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والجـــــانــب الآخـــــر الـــــذي يمــتلـك أهــمــيــته،
وتفــرضه لغــة المـســرح وطبـيعـته الفـنيــة، هــو
تغيـير الـعلاقة مع الجـمهور المـتلقي ليـتحول
إلى متفاعل و يـقوم بفعل المشاركـة كما كانت
عليه وظـيفته في الطقـوس المسـرحية قـديما،
الــشــئ المهـم أن تـكف المـــؤســســـة الــثقـــافـيـــة
ــــدولـــــة في أن تفــــرض هــيــمــنــــة الــتـــــابعـــــة لل
أديــولــوجـيــة واسـتخــدام المــســرح كـمــؤســســة

للسياحة.
هـنـــا تكـمـن ضــرورة إعــادة معـمــاريــة الــســرد
الــرؤيــوي والـفكـــري للــطقــس المــســرحـي في
المــدينــة العــربيـة المــستقـبليـة، مـن هنـا كــانت
دعـوتي لكتـابة الـنص البـصري الـذي يفرض
علــى المــؤلف العــربـي أن يكـف من الإسـتمــرار
بكـتــابــة نـص أدبـي يعـتـمــد الـكلـمــة فقـط و
ـــة الـثـــرثـــرات الفـكـــريـــة وعـــدم طـــرح الأســئل
المـصـيــريــة، ويـبـتعــد عـن بـصــريــات العــرض

ويقدم وصفة أيديولوجية تشجع الدولة.
إن اعـتـمــاد بـصــريــات الـنـص كـتــابــة مـن قـبل
المـؤلف واعتمـاد الـرؤيـا الإخـراجيـة البصـريـة
مـن قـبل المخــرج الـبـصــري   سـيــســاعــد علــى
إمكــانيــة استعـادة مجـد المـســرح حتـى يـصبح
لـه ارتبــاط عـضــوي بـحيــاة الجـمهــور أو خلق
تلك العلاقـة الحميمة المتجـذرة بالمديـنة كما
في مـدينـة القـرون الـوسطـى الأوربيـة،او  كمـا

كان عليه المسرح اليوناني القديم في أثينا. 

المنفى والفنان
* بعـد مـا يقـارب ثلاثـين سنــة من الـنفي و

الإغتراب، بماذا تشعر دكتور فاضل ؟
هـل تعتقــد أن المنفــى ضيع علـى مـشـروعك
الجمــالي الــدينــاميـكيــة و شــروط النـضج
الـطـبيـعيـة الـتي كـان يمـكن أن يـوفـرهــا له
تـواجــدك داخل العــراق ؟ أم أن المنفـى كـان
فرصـة حقيقيـة للـحريـة و أيضـا للإحتـكاك
بـالآخــر والإنفتـاح بــالتــالي علـى تجـارب و

اقتراحات فنية مختلفة ؟ 
-إن المشـروع الفـني لأي فنـان هـو زمن يـسمح
بــطــرح ســؤال جــوهــري، قــد لا يـكفـي عـمــر
الفنان لمعـالجته،  لكن الإغتـراب الذي عشته
و مـازلت له تأثيره الكبير حيث تتغير الكثير
مــن المفــــاهــيــم، لـكــن انفــــرادات الــــروح الــتــي
تهجــس الإغتــراب والـتي تــأســست في الــوعي
الأول و أمــام الـبــاب الأول وفي الــشــارع  الأول
في وطن الـولادة ، لابـد أن يكـون لهـا تـأثيـرهـا
ـــا أعــتقـــد بـــأن المــنفـــى الايجـــابـي أيــضـــا و أن
الــداخلــي أو المكــانـي ـ الجغــرافي   شـيء مهـم
للـمبــدع  حتــى يمـتلك عـينــا أخــرى و تمـثلا
آخـــر لأن الإنــســـان لـيــس ذات واحـــدة وإنمـــا
مـتعــددة و لهــذا فــإن المكــان الــواحــد لا يعـني
تعـدد الـذوات في الـذات الـواحـدة إضـافـة إلـى
أن نــزوع الإنـســان يكــون دائمــا نحــو الفـضــاء
الــواسع ،  إذن المـنفــى حـتــى وإن كــان أوروبـيــا
مـهم جــدا للـمبــدع مـن أجل الـغنــى الفكــري
والروحي ومن أجل اكتـشاف الذات الـداخلية

الأخرى .
والــســـؤال المهـم الآخــر، هـــو علاقــة الإنــســان
ـــالـتـــاريخ، وبمـــاضــيه الــشخــصـي، وبـتـــراثه ب
كـانـسـان في عـالـم دينـامـيكـي، بحيـث يتـطلب
الأمر قـراءتهمـا من جـديد قـراءة دينـاميكـية
نــابعــة مـن روح العـصــر واحـتـيــاجــات زمـنـنــا،
وبهـذا نــستـطيع أن نــزيل قــدسيــة الثــوابت و
الــتـــــابـــــوهـــــات و المــتـحجـــــرات الــتـــــراثــيـــــة و
التــاريخيـة، و نــدخلهـا في الحـداثــة والعـصـر
والــزمـــان المعــاصــر، و هـــذه مهـمــة أســاسـيــة
للفنـان في علاقته بـالآخـر، وعلاقته بــالمسـرح

والفن عموما.
مـن هــذا المـنــطلق فــإن مــشــروعـي المــســرحـي
عمـومـا )تــأليفـا وإخـراجــا وبحثـا أكــاديميـا(
ـــة الـتـي أقـلقـتـنـي مـنـــذ يـنــطـلق مـن الأســئل
الـتـطــورات الـتـي حــدثـت في العــالـم العــربـي،
والعـالـم عمـومـا، في سـتيـنيـات القـرن المـاضي
وحتـى الآن، سواء سـياسيـا أو فنيـا وبالتـأكيد
أن أسـئلـتــي وقلقـي الإبــداعـي سـتخــتلف عـن
أسئلـة المبـدعـين من الأجيــال السـابقـة وذلك
لاختلاف الـزمن، لـذا فـإنـني أؤمن بـأن هـدف
الفـن والمسـرح خصـوصـا هـو إمكـانيـة الـبحث
في تلـك البــؤر الغــامـضــة من وجــود الإنـســان
والأسئلـة التي تـساعـده في محنـته المصيـرية،
إضــافــة إلــى الـبحـث في خلق الجـمــال لجعل
عـالمنــا أقل عنفـا وأكثــر تقبلا و هـذا يـدفعـني
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ودفع بالكثـير من الفنانـين لتحقيق نظريته
أو حلـمه الإبــداعـي  مـثل  غــروتــوفــسكـي  و
بـيـتـــر بـــروك وجــــوزيف شـــايـنـــا  و كـــانـتـــور
وغـيــرهـم مـن  الــذيـن  خـلقـــوا لغــة الــوجــد

التصوفي في  المسرح . 
وهـذا هــو المنهج الفـني والفكـري الـذي يعيـد
دينــاميـكيــة الإبــداع في المـســرح المعــاصــر، وفي
ذات الــوقت يــرفــض شتــى صنــوف الإلـتبــاس
والجهــــالـــــة والغــمــــوض المــتعــمــــد لــــدرجــــة
الإستهـتار بالقـيم الإبداعيـة من أجل المنافع
الأنانـية الـضيقـة والأهداف الـسيـاسيـة التي
تخـلق شــــــرور تجـــــــارة الفــن الـــــــرائجــــــة الآن
وتـخلق أيـضــا المنــاخ المنــاسب لـعبـث الجهلــة
والمـزيفين وإشـاعة الخـيانـة الفنـية في المـسرح

المعاصر عموما والمسرح العربي بالذات.

إعادة معمارية السرد في مدينة المستقبل
بعــد مـــا راكمـته علــى مــستــوى الإنجــاز  *
الحركي و مستوى التنـظير، ما هي الشروط
المطلـوب توفرهـا في المسرح العـربي الراهن،
كـي يكــون في المقــام الــذي يـسـمح لـه بخلق
بـصمة مـائزة عن سـائر التجـارب المسـرحية

في العالم ؟
- هـذا السـؤال يدفعنـا إلى تـشخيص طـبيعة
العلاقــة بين المـسـرح والمــدينــة العــربيــة، وهل
هـنـــالـك حقـــا وجـــود لهـــذه الـعلاقـــة ؟ أم أن
هـنـــالـك وهـمـــا وادعـــاء دعـــائـيــــا و إعلامـيـــا
للأنــظمــة ذاتهــا. وبمــا أن الأنــظمــة العــربيــة
تـكـــره الفـن والجـمـــال، وتخـــاف مــن علاقــته
بالمـدينـة، نتيجـة لجمـاهيـريته، فـإنهـا إما أن
تـكــيـفـه مـع أهــــــدافـهــــــا الإيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة
والــسيــاسيــة، وبهــذا فــإنهــا تقــوم بــالتـشــويه
الـفكــري و إمــا أنهــا تــرفــضه بـحجج ديـنـيــة

سلفية كما ذكرت سابقا. 
ولهــذا فـليــس هنــالك علاقــة مــصيــريــة بين
الفـن والمــديـنــة العــربـيــة لأن تـطــور المــســرح
وتـكامله   فكـريا وجـماليـا   يفرض مقـدمات
جـوهريـة تؤثـر في المدينـة كمجتمع والإنـسان
كفـرد بـرغـم تعـقيــدات التـطـور الإجـتمــاعي.
وأهـم هــــذه المقـــدمـــات هـي الــــديمقـــراطـيـــة
الإجتمـاعيـة، وحـريـة الفنـان و الـذات ككـائن
بـــشــــري مــبــــدع فـــــاعل، بمــــا فــيهــــا حــــريــــة
الإكتشاف و التجريب في الفكر والفن وشتى
أشكـال الـوعـي الثقـافي. فـالمــدينــة المتـحضـرة
الـتي تحتم مقـدمات التـكامل الاجتـماعي، و
يــشـكل الـتـطــور العلـمـي والـفكــري والـثقــافي
أســاس وجــودهــا اليــومي، بــالتــأكيــد سـتكــون
مدينة مـستقبلية، و يـوتوبيا و مـدينة الحلم
و الفـردوس إنهـا المـدينـة والمـدنيـة الـتي تـؤثـر
علــى المـتعــايــشين في فـضــائهــا الــدينــاميـكي.
وبما أن المسـرح قضية حـضارية أسـاسا،  فإنه
ينشـأ ويتطور في المـدينة الحضـارية، وتحتمه
تكــاملـيــة المجـتـمع المــديـنـي. ولهــذا فــإن أي
تـفكـيــر بجــوهــر ومــاهـيــة المــســرح، هــو بحـث
قوامه وطبيعته اجتماعية فلسفية ـ جمالية
وفـيـنــومـيـنــولــوجـيــة ـ ظــاهــراتـيــة ـ أيـضــا ..
وبـالــرغم مـن ارتبـاط المـسـرح بـالمـثيـولــوجيـا
والــطقـــوس الـــديـنـيـــة لمخـتـلف المجـتــمعـــات
القــديمــة، إلا أنه كــان ـ ومــازال ـ يـعبــر بــشكل
بــصــري عـن الـتــصــورات والأســس الـفكــريــة
والفلسفـية و المشكلات الإجتماعـية للمدينة
والإنــســان، إن الإلـتـبــاس الــذي يعـيق تـطــور
المسرح العربي الآن، ويخلق جوهر أزمته، هو
أن المدينة الـعربية غـير مؤهلـة لخلق المسرح،
لأن المـتعــايــشـين في المــديـنــة مـنــشغلــون عـن
المسـرح بأمـور أخرى، إمـا أن تكـون اقتصـادية
أو إيــديــولــوجـيــة، أو سـيــاسـيـــة، أو فكــاهـيــة
تخديريـة، أو أنهم يعيشون في سجن كبير، أو
أن الأنـظمـة الـتي تــسيـر وتــسجن هـذه المـدن
تعـتـبــر المعــرفــة الـفكــريــة والجـمــالـيــة شـيـئــا

ثانويا. 
و عـكس هـذا فـإن المسـرح، لا يمكن أن يـوجـد،
ويكــون ديـنــامـيكـيــا إلا في قــدرته علــى إثــارة
الأسـئلــة الجــوهــريــة والمــصـيــريــة في عــصــر
تـكنــولــوجي جــديــد. إضــافــة إلــى أن المـســرح
يـشكل بــالنـسبــة للمــدينــة خطـورة جـوهـريـة
لأنه يخلق الـتجمعات ويثيـر الأسئلة و ينتج
وعيــا جــديــدا، ويقــوم بعــدوى المعــرفــة، لهــذا
فـإنه يعـد هـامـشيـا في صلب بـرنـامج الـنظـام

الذي يقود المدينة العربية.
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